كلمة العدد
لماذا التواصــل؟

التواصل نفس جديد يحرك كل شيء من جديد، و التواصل دماء جديدة تضخ في العروق لينتعش الجسم و تكسبه قوة جديدة.

 و التواصل هو رباط حث عليه القرآن و السنة "كصلة الأرحام..." و قال تعالى في محكم كتابه: »  و الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل «  سورة الرعد آية 21 ، و هو القادر على خلق رابط اجتماعي متميز يوصل الماضي بالحاضر كما يزرع المحبة و الإخاء بين أفراد الأسر و المجتمعات.

لذلك اعتبر التواصل من طرف بعض المختصين منفعة حقيقية و وسيلة لتسهيل الولــوج إلى المعرفة و تبادل وجهات النظر من أجـــل تمتين الـــروابط و لم الشمـــل و إصلاح ذات البين.

و التواصل أيضا هو خلق فضاء واسع يسبح فيه المرء من أجل جلب المنفعة لذويه و أهله و مجتمعه.

لكن في هذا الزمن بدأنا نلاحظ بعض الفتور و الابتعاد عن جادة الطريق التي رسمها التواصل، حتى أصبح بعض أفراد أســرنا لا يعرفـــون أبنـــاء العم أو الخــال و الصلة التي تربطهم، و أصبح الأبناء يبتعدون شيئا فشيئا عن عائلتهم الكبيرة لولا اللقاءات التي تجمعنا في بعض المناسبات لأصبحنا نجهل حتى ملامح بعضنا.

و من أجل التواصل أنشئت المؤسسة الودغيرية الفجيجية لجمع الشتات و تسهيل اللقاءات و تبادل الأفكار في جميع الميادين و ذلك لصالح مجتمعنا و قصرنا بصفة خاصة، و لبلدنا فجيج بصفة عامة 

ذ/  أحمد غازي جرنيتي
لبسم الله الرحمان الرحيم

جمعية آل سيدي عبد الوافي

"أمــاه لا تجزعي..."

بمناسبة الندوة التي نظمتها جمعية آل سيدي عبد الوافي بشراكة مع كلية الآداب و العلوم الإنسانية بوجدة بتاريخ 03/04/2006 إلى 05/04/2006 في كل من وجدة و فجيج تحت عنوان: "السنة و السيرة النبوية نحو وعي صحيح و تفاعل حقيقي" جادت قريحة الشاعــر: إبراهيم أزوغ، أستـــاذ بكليـــة الآداب و العلوم الإنسانية ظهر المهراز بفاس بقصيدة عصماء و هو يزور للمرة الأولى مدينة فجيج تحت عنوان: "أماه لا تجزعي" و هي عبارة عن حوار يدور بين فجيج و ابنها صور فيها الشاعر ببراعته و عبقريته الوضعية المأساوية التي تعيشها فجيج في ظل التهميش و الحصار و هجرة السكــان و خـــراب المبانـــي و زحف الصحراء و ظلم الجيران يقول فيها:

	نخلي، و سوري تداعــى و هو من أطم
	
	فجيــــــج:

هذي فجيــــج تناجيـــكم: لقد عطشـــت

	ري الشـــــاهدات على العمران من قدم
	
	لم يكفهم قتـــل أبنائـــي و هـــدم قصـو

	في العلم و الصلــــح و الغارات و الكرم
	
	كم من إمــــــام مضــــى قد كان معتمدا

	هز الرمــاح و بري اللـــــــــوح و القلم
	
	عبد الجبـــار و آل الشيــــخ قد ثقفـــوا

	و للسماحــــــة قــــــــوم من ذوي كـرم
	
	و للصـــــــــلاح رجـــــال لا أعـــــددهم

	لدى العهـــــــود، عند الحــــــادث العمم
	
	أما الوفــــــاء فهم أولـــــى الأنــــام به

	إذا لقامـــــــوا من الأجــــــداث الحـــرم
	
	يا ليتهم سمعـــــــوا ما قد أصبـــــت به

	لا يرعــــــوي عن خنـى أو يعنى بالذمم
	
	ابن فجيـــــــــج:

أماه لا تجزعــــــــي من غــــادر صلف

	و يقطـــــــر الدم من كفيـــــك و القـــدم
	
	يقطع الســـــاق من جنبيك مغتصــــــبا

	فراحــــوا غـــربا رجاء النصر و الرحم
	
	و أزعجــــــوا عنك أفراخـــا غنيت بهم

	أو دونها أســـــرت من دون ما جـــــرم
	
	و ألف ألــــف من الغــــادات
 منجبــــة 

	شاكي الســـــــلاح شديد البأس و النقم
	
	هلا استناروا بما قدمــــت من سلف

	خزائــــــــن طفحت بالعلم و الحلـــــــــم
	
	أو من علـــوم نشرت الأمس فازدهرت

	و ها أنا اليــــــوم طــوع الأمر و الرحم
	
	أماه لا تجزعــــــــي قد أبت من سفري

	و اغســل بها ما غــــدا بالقلب من ورم
	
	فجيـــــــــــج:

هذي (البحابح) 
 فائض الثوب متـــزرا

	ـــبسها تجد ريحــــه في السيف و القلم 
	
	قم يا بنــــي فهــــذي درع جــدك فالــــ

	تروي لكم قصص الإقــــــــدام و الشمم 
	
	و ســــل عمامتــــه بل تــــاج مفرقــــه

	قـــد ضمختــــها لكم بالطهــــر و الشيم 
	
	و ذي لحافــــة أم كنــــت أحفظـــــــــها

	لمــن يطيــــع من الأبنــــاء و الحشــــم
	
	و ذي البطاقــــة فاحملــــها على عجـل

	ـــــــآل عمـــا قريــــب تحــــظ بالغنــــم
	
	و طر بها لا تقل إني سئمت من التســـ

	و أبــــرنـــها
 و إن أرويتــــها بدمــــي
	
	هــــذي الفسيلــــة
 فاغرســها و لا تنم

	و شذبــــن يابس الأغصــــان تستقـــــم
	
	و لم شعــــت خـــــلاها 
 كي تروم علا 

	أو تغتصبــــها يد العصيــــان مــــن أمم
	
	و لا تدعــــها للفــــح الريــــح تكسرها

	تجد بها القنــــو منضـــــودا على رسم

	
	و مد طرفــــا إلى الآفــــاق بعد غـــــــد

	فالنـــاس شتى الهوى و الرأي و الحكم
	
	و لا تلم عاشقــــــــا إن شابـــــــه خلق 

	أبنــــــــاؤك اليوم في الإقبـــــال و الندم
	
	ابن فجيـــــــــج:

قد قلــــــــت حقــــا و صدقا ما له عتب

	جهل و ظلــــم و من إجـــــرام ذي رحم
	
	يأســون جرحا برى أوصال جسمك من 

	و إن يغيظــــوا و ترضــــي عد من كرم
	
	فإن يموتــــوا و تحيــــي هـــان أمرهم

	أنوفــــنا للثــــرى نجثــــو على قــــــدم
	
	أمــــــــاه نفديك طــــرا دونما حـــــــذر 

	عليك يــــومــــا و إن مستهــــزئـــا بفم
	
	مــــــــري تطاعــــي و يا و يل مجترئ

	نشفــــي به أثــــر الحرمــــان و الألـــم
	
	لحــــد بأرضــــك أحلــــــى ما نؤملــــه 

	أو لم نصــــر في الورى نورا على علم 
	
	إن لم نكــــــــن للثـــــــرى نورا يزينها

	يحيــــي العظــــام و يشفــي ما بي سقم
	
	فجيـــــــــج :

وافـرحتــــاه لطيـــف صــــرت أرقبــــه

	ثم الصــــلاة على المختــــار في النسـم 
	
	حمــــدا لــــربك من صحــــو تعالجــــه



التطور الفكري للتعاون
قال تعالى: "و تعاونوا على البر و التقوى"، قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: "ما خاب من استعان".

تعريف التعاون:

يمكن تعــريف التعـــاون بأن ترتبط مجموعة من الأفراد على أساس من الحقوق و الالتزامات المتساوية لمواجهة و للتغلب على ما قد يعترضهم من المشاكل الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية أو القانونية ذات الارتباط الوثيق المباشر بمستوى معيشتهم الاقتصادية و الاجتماعية سواء كانوا منتجين أو مستهلكين.

و التعاون هو تجميع للقوى الاقتصادية الفردية و هو كذلك سلوك إنساني شوهد في مختلف العصور البشرية، لجأ إليه الإنسان في عمله و تصرفاته الخاصة و العامة.

و لقد كان في الماضي و الحاضر وسيلة للدفاع عن الحقوق لمكافحة الظروف الاقتصادية السيئة نتيجة النظم الاقتصادية المختلفة منذ بدء ظهور الثورة الصناعية           و التطور التجاري في العالم مما ساعد على ظهور طبقات الإقطاعيين و اللبيراليين           و الاشتراكيين.

و هناك أصناف من التعاون منها:

· أولا: التعاون البدائي 

الذي كان معروفا بالمغرب مثل التويزة لوزيعة الشرض "تعليم و دين و خبرة".

· ثانيا: التعاون المثالي
 ظهر في بريطانيا "1771 - 1858" الذي تبناه المصلح الاجتماعي "روبيت إوين" و يطلق عليه أبو التعاون.

· ثالثا: التعاون الشيوعي
و يعتبر كارل ماركس شيخ الشيوعيين "1818 - 1883" و يعتبر لنين بأن الجمعية التعاونية يمكن لها بأن تكون عضوا اشتراكيا.

· رابعا: التعاون المسيحي
 ظهر هذا النوع من التعاون بأروبا 1886 و يركز هذا التعاون على مبادئ دينية و أخلاقية من أجل حماية صغار الفلاحين و إنقاذهم من ربا القروض التي كانت عالية الفائدة.

· خامسا: التعاون التقليدي أو المعاصر
 يسعى هذا النوع من التعاون إلى إنشاء مجتمعات تعاونية، و برامجه تتلخص في تكوين جمعيات محلية تعمل للحصول على الفائض لمصلحة الأفراد من الأرباح،           و المرحلة الثانية تكوين جمعيات الاتجار بالجملة و المرحلة الثالثة العمل على الحصول على الأرض من أجل إنتاج الحبوب و الفواكه و غيرها كما يسعى مفكرو هذا النوع من التعاون بأن يمتلك المتعاونون وسائل الإنتاج قصد الحصول على منتوج جيد و منخفض التكلفة.

و إن شاء الله سأتمكن من إعطاء فكرة وجيزة عن أصناف التعاون السالفة الذكر و أسباب ظهورها مستقبلا و إجراء مقارنة بين التعاونية و الشركة و الجمعية الخيرية و النقابة.

المهندس الزراعي

الحبيب زيــــاني 

إقليم فكيك فضاء نقي و نظيف و صحي ميزه الله بطقس معتدل جاف لا رطوبة              و لا تلوث و لا دخان و لا نفايات فيه.

سكانه متميزون بالعافية و الصحة و العقلية و النفسية، و أخلاقهم كطقس البلد،               و صلابتهم في المواقف كصلابة الجبال المحيطة بمدينتهم، و إباؤهم للمهانة و التزلف          و الحقارة كإباء النخلة الباسقة في غابات المدينة و أوديتها لا تنحني لأحد و لا تسبح بحمد أحد إلا الله العلي القدير.

أهل فكيك حضاريون بالفطرة و متدينون بالأصالة و عمليون بالوراثة.

نشأتهم التربية و التعليم و المدارسة و المناقشة و الحوار و المنافسة إلى المكرمات.

سباقون إلى الخير و سباقون إلى البر بأهلهم و وطنهم و أمتهم لا يزايد عليهم أحد فيها سواء في الماضي أو الحاضر.

يتنافسون كأفراد أو كجماعات في جلب كل الخير لبلدهم لا يرضون لأهلهم الفقر             و لا الجهل و لا الذل و لا المهانة بل يتنافسون لجلب العزة و الكرامة و العفة و كل المعاني الجميلة لبلدهم و إقليمهم و حتى من خراج الحدود و إلى أن يستيقظ من يهمهم الأمر داخل الحدود فيعدلوا في تخطيطاتهم و اعتماداتهم فيعطوا الإقليم حقه من الاهتمام و حتى لأهله         و مثقفيه و سياسييه "و لا تطغوا في الـميـزان  و أقيموا الوزن بالقسط و لا تخسروا الميزان  " [سورة الرحمان] صدق الله العظيم.

و إن المؤسسة الودغيرية للتواصل و التنمية تثمن كل المجهودات و التضحيات               و المبادرات الخيرة لفائدة ساكنة إقليم فكيك و تشكر القيمين أشقاءنا و أصدقاءنا من دول الخليج على بنائهم لمطار بوعرفة الدولي.

فلمثل هذا فليعمل العاملون و ليتنافس المتنافسون.

ذ/ عبد السلام جمال الدين 

يرجع حلول العنصر الودغيري على القرن 4 هـ/10 م، حسبما تذهب إليه بعض الروايات، و هؤلاء الودغيريون شرفاء أدارســة ينتسبـــون إلـــى الشيخ عبد الرحمـــان الودغيـــري، و قد نــــزل ابنـــه الشريف عيســـى بن الشيـــخ عبد الرحمان بفجيج في النصف الثاني من القرن المذكـــور و استقر ببني ونيف.

و عدد نهاية القرن 5 هـ/ 11 م استقرت مجموعة من الودغيريين من أبنــاء و حفدة الشريف عيسى بالمكان الذي يستقر به حاليا قصر الوداغير جنب قصور صغيرة و ودشرات زناتية، كقصر أولاد جرار و أولاد عكري و غيرهما فبنوا مساكنهم و أقاموا مسجدا جامعا للصلوات الخمس و الجمع جنب منبعي "عين أبي مسلوت و عين ضار" سمي لاحقا بالمسجد العتيق المشهور بصومعته الحجرية ذات الأضلاع الثمانية.

و قد دأب عدد من النسابين و مؤلفي التراجم على إرجاع تسمية الودغيريين على جموع الأدارسة الهاربين من فاس من بطش موسى بن أبي العافية الزناتي في ق 4 هـ إلى العين الزرقاء بوادي تادلة حيث نزلوا أول هجرتهم من فاس و قد تركوها بعد ما غارت فسموا بالوادغيريين، كما أن بعض النسابين ينسبونهم إلى وادي غير (كثير) بعدما نزلوه في وقت ما خلال ترحالهم و تنقلاتهم.

 بيد أن ابن خلدون ذكر في تاريخه أن قسما من قبائل زناتة المسمون بالورطدغيريين كانوا يسيطرون على منطقة فجيج في ذلك العهد، و قد يكون نزول الشرفاء الأدارسة وسط هؤلاء الورطدغيريين قد أكسبهم اسم القبيلة الغالبة على المكان فسموا أول مرة بالورطدغيريين، و هذا يطابق تماما ما نجده في عدة وثائق قديمة ترجع إلى القرنين الخامس عشر و السادس عشر بل و حتى القرن السابع عشر، ثم تحول هذا الاسم إلى الورتدغيريين بعد ذلك.

1- قصر الوداغير: الموضع و شكل البناء من الخارج

ما يجب إلفات انتباه القارئ لما يلي من وصف حول المعمار السكني لقصر الوداغير أنه لا يختلف في شيء عن باقي القصور الفجيجية الأخرى و لذلك فإن وصفنا لمباني القصر سيعتمد صيغة التعميم، لأن أوصاف الجزء في هذه الحالة تنطبق على الكل أيضا (أي على جميع القصور الفجيجية).

يقع قصر الوداغير في الطرف الغربي من واحة فجيج، و قد اختار الودغيريون إقامة قصرهم في موضع تتفجر فيه عيون مائية عديدة ذات صبيب قوي، و لم يكونوا في مبتدإ استقرارهم ملزمين بحفر خطارات عميقة لجر المياه إلى السطح، لكن مع مرور السنين و تعاقب سنوات الجفاف صار مخزونه الفرشة المائية يتناقص بالتدريج فكان لزاما على ساكنة الوداغير و مثلهم ساكنة القصور العليا أيضا (الواقعة على الهضبة) مجاراتها بتعميق قعر الفجارات لضمان انسياب المياه نحو البساتين، و بالضرورة سعى الودغيريون إلى توسيع غروسهم تباعا نحو انحدارات الهضبة جنوبا إلى الجرف و ما بعده (تيركوين أنوزغار).

يشكل القصر وحدة معمارية – سكنية و اجتماعية و سياسية، و تتجمع المساكن داخله في شكل تراكمي متماسك فيما يشبه القلعة، تحيط به الأسوار من كل جانب، و يلاحظ أن شكل القصور و شكل بناء المساكن لم يدخل عليه أي تغيير محسوس طوال القرون الماضية، فهو في صورته الحالية امتداد لما كان عليه في الماضي.

لقصر الوداغير خمسة أبواب كبيرة الحجم تنفتح ثلاثة منها جنوبا نحو العيون و المستحمات المائية و نحو البساتين، و يتصل القصر بالمحيط الخارجي شمالا عبر بابين: أحدهما عبر ربع أولاد مخلوف و الآخر عبر بوابة ربع الشرافة، و هي أبواب كبيرة، كانت تغلق على القصر عند غروب شمس كل يوم إلى طلوع فجر اليوم الموالي، هذه الأبواب مصنوعة من خشب النخيل تشد أجزاؤه أعواد شجر المشمش أو الرمان المتينة، أما القفل فهو عبارة عن قطعة عود سميكة مستديرة الشكل في الغالب قطرها حوالي 10 سم مثبتة في الباب بإحكام تصل بينه و بين حفرة الجدار عند إغلاقه ليلا، الأسوار عبارة عن سلسلة متصلة من الجدران العالية ذات ارتفاعات مختلفة بعض الشيء و هي على العموم من 5 إلى 7 م، و سمك ما بين 40 – 60 سم تتخللها أبراج دائرية يصعد إلى أجزائها العلوية بواسطة الأدراج، و في أسفلها أو في حلقتها الوسطى نجد شكل حجرة يستريح فيها حارس أو حراس البرج بالتناوب حسب تعبير محمد بن عبد السلام بن ناصر "لا يفارقه الحارس في سائر الفصول و الأزمان"، و لهذه الأبراج طابع خاص فهي دائرية كما ذكر و ليست مربعة الشكل كما هو الشأن بالنسبة لأبراج واحات جنوب الأطلس الكبير و وادي درعة.

و معظم القصور الفجيجية الحالية لم تستبدل أماكن نشأتها الأولى بأخرى فهي مرتبطة بعصب الحياة الأساسي في الواحة الذي يتجلى في منابع العيون المائية، ما عدا تلك التي أرغم سكانها على إخلائها تحت ضغط خارجي، فلا يصدق عليها إذن ما ذكره (J. HENSENS) عن القصور الواحية الأخرى التي جعل لها أعمارا تتراوح ما بين 4 أجيال إلى 8. 

2- الوصف الداخلي للقصر و الدار و شكل البناء 
المنازل على العموم متشابهة، و كل منزل في الغالب يتكـــون من طــــابق أو طابقين إلى ثلاثة، ذات أروقة تحيط بالساحة المكشوفة وسط الدار (الصحن)، مرفوعة على ساريات (أعمدة) من الطابق الأرضي إلى الطابق العلوي، و على جوانب هذه الأروقة الأرضية تصطف مجموعة من الحجرات حسب المساحة التي تشغلها الدار، يخصص بعضها لكل ما يتعلـــق بأدوات الإنتـــاج الزراعـــي و بحطب الوقود و علف الماشية بالإضافة إلى ما يشبــه حظيـــرة الحيوانــــات، و يتميز الطابق الأرضي كذلك بوجود حجرة أكثر اتساعا تخصص لخزن مؤونة عيش الأسرة السنوي يطلق عليها (قصر الخزين)، و كثيرا ما تحول أحد زوايا الأروقة الأرضية إلى مطبخ شتوي ينصب فيه الكانون الطيني بمدخنته أحيانا يتم بواسطتها سحب الدخان نحو سطح الدار.

و تخصص حجرات الطابق العلوي للنوم و لمجمل متاع الأسرة، و غالبـــا ما ينصب كانون ثان على السطح يشغل في فصل الصيف.

و قد اهتم الكتاب الأجانب الذين تعرضوا لشكل السكن بفجيج بحجرتي المخزن و القصر، أما لفظ المخزن فلا يستعمل في فجيج إلا قليلا و بصيغة مختلفة بعض الشيء أثناء النطق به باللهجة الأمازيغية المحلية فيلفظ كالتالي: (بيت أنخزين)، و هذا ما جعل هؤلاء الكتاب يرتبكون في تعيين وظيفته، فهو بالنسبة لهم يطلق في العادة في شمال إفريقيا على المكان الذي تخزن فيه مواد العيش (Magasin) في الدار، في حين يعودون فيطلقونه على الحجرة التي تخصص عادة للضيوف، و نحن نعلم أن الحجرة التي تخصص للضيوف بفجيج يطلق عليها باللهجة المحلية (البيت ننوجون) أي بيت الضيــــوف، أما القصــــر و يكون عادة مربع الشكل و هو أوسع الحجرات في المنزل عندما تقام بوسطه ساريات تربط بين أجزاء السقف بواسطة أخشاب متينة و متلاحقة على شكل وسادة تكون بمثابة دعامة ذات اتجاه معاكس تمتد نحوها أخشاب السقف من الاتجاهين – و بهذه الوسيلة تتسع أرجاء القصر – فهو في هذه الحالة يشكل فعلا مخزن الدار (القصر نرزق) و يكون أكثر تحصينا لأنه مستودع القوت السنوي للعائلة و هو الاسم الأكثر شيوعا من (بيت أنخزين). هذا القصر يتولى الإشراف عليه رب العائلة و لا يفارقه مفتاحه على الدوام، و من محتوياته الأساسية: خوابي فخارية كبيرة لخزن التمر، و أقل حجم لخزن السمن و الشحم ثم حبوب و خضر يابسة تركم في أحد أركان القصر يحده حاجز صغير من طوب يصل بين ضلعي الزاوية على ارتفاع 30 – 40 سم، مختلفة الاتساع تبعا لاتساع القصر و سعة الرزق، بالإضافة إلى بعض الأثاث و الأدوات مما له قيمة خاصة، و على العموم فهذه الحجرة الأساسية (القصر) داخل الدار و التي تلعب دور القلب في الجسد تختلف من حيث الاتساع و المحتويات من أسرة إلى أخرى تبعا لطبيعة الثــــروة و حجم الأسرة، أما حجرة الضيوف التي يطلق عليها كذلك المصرية (تمصريت ننوجون) فإنها تتخذ شكلا مستطيلا و أوسع من الحجرات الأخرى العادية، كما يختلف سقفها عن سقف تلك الحجرات حيث يعتنى بتشذيب خشب سقفها المنجور من جذوع النخل، و كذا الكرناف الذي يغطي الفجوات ما بين أخشاب السقف الممدودة بين الجدران، و بالنسبة للأسرة الميسورة يستبدل الكرناف بأعواد الدفلة المنبوتة على وادي زوزفانة، و تلون هذه الأعوان بألوان مختلفة تعطي للسقف منظرا زاهيا، فيما تلون أخشاب السقف و الكرناف إذا انعدمت أعواد الدفلة باللون الأحمر فقط، و هو مستنبط من تراب أحمر يسمى محليا (توضت). و هذه المصرية تكون أكثر إضاءة و تهوية عن طريق نوافذ بسيطة أو مصنوعة بإتقان و بهذا نرفع كل التباس في وصف الحجرتين الأساسيتين في الدار الفجيجية خاصة منها حجرة القصر التي أراد من خلالها بعض الاتنوغرافيين الأجانب إيجاد نوع من الروابط بينها و بين المباني المصرية القديمة.

فقد حاول كل من (روسو) و (بونس) أن يعقدا اتصالا معماريا بين كل من القصر و الأروقة المدعمة سقوفها بالساريات في الدار الفجيجية و بين المعابد الفرعونية في مصر التي تضم بدروها أروقة مرفوعة بالأعمدة كانت تبنى بالطوب و تسقف بأخشاب النخيل، كما اعتبر أن الأزرقة التــي تـــربط الأحيـــاء و الأرباع داخل القصر المسقوف أكثرها، تزيد من ظلامية هذه الممرات و تبين أن (الحجرة – القصر) داخل الدار ما هي إلا صورة مصغرة للقصر (الجامع للأحياء السكنية) بمعناه الواسع و أن هذه (الحجرة – القصر) في حالتها المظلة تعبر أيضا عما بقي عالقا في الوعي الجماعي من أثر لسكنى الكهوف في المنطقة خلال المرحلة المتوحشة من حياة سكانها الأقدمين، و استمر هذا الكهف في أحشاء الدار في صورته المتطورة و هي (الحجرة – القصر).

و إذا ما تركنا الجانب التقني المعماري الذي اعتمداه مع استعمال شيء من الخيال لإيجاد نوع من الروابط بين المعبد المصري القديم و الرواق و القصر في الدار الفجيجية المحمول سقفيهما بالأعمدة (الساريات) و تأثيرات سكنى الكهوف الذي يحتاج إلى مناقشة ليس هذا مكانها، فإن الكاتبين معا أغفلا طبيعة المجال البيئي الذي كان له تأثيره الواضح في الشكل الذي اتخذه البناء الداخلي للقصر لجميع الواحات الجنوبية بشمال إفريقيا.

و في هذا الإطار ذهب (هنسن) في اتجاه آخر حيث اعتبر أن للوظيفة الدفاعية دور أساسي في توجيه شكل البناء في القصور الواحية بينما تأتي الظروف المناخية في المرتبة الثانية، في نظرنا و نحن ننطلق من نموذج فجيج على الأقل أن العاملين معا كانا يشغلان بال ساكني هذا القصر و تحكما في النمط المعماري الذي دأب البناؤون على إعادة قواسمه المشتركة بشكل رتيب منذ قرون عديدة، كما لا يمكن كذلك إغفال عنصر وسائل البناء المحدودة في هذه البيئة الصحراوية التي يشكل فيها خشب النخيل و الطين المادتين الأساسيتين في البناء، و حسب ما يلاحظ في مباني القصور المحاطة بالأســوار و الأبـــراج الدائريـــة و الدور المتجمعة التي تظهر للملاحظ في منظرها الخارجي على شكل قلعة محصنة بأن ذلك كله له علاقة بالاحتماء من الأخطار الخارجية، فكل ما في القصر يوحي بالاستعداد للدفاع حسب تعبير (بونس).

و في هذه البيئة الصحراوية ذات المناخ القاسي ليس من وسيلة لاتقاء حر الشمس داخل القصر إلا تحت هذه الأزقة المسقوفة، و ليس من مهرب من نور الإشعاع الشمسي القوي صيفا داخل الدار إلا اللجوء إلى (الحجـــرة – القصــــر) و الحجرات الأخرى في الطابق الأرضي الأكثر ظلمة و برودة، فالشكل العام للدور و الأزقة داخل القصر  نتاج للوسط الطبيعي حرص البناؤون المحليون منذ القديم على التكيف معه، و الفجيجي معماري ذو خبرة توارثها منذ أجيال، فهو يعرف كيف يدعم و يشيد أسس منازل ذات ارتفاع شاهق قاومت عوامل طبيعية مضادة كالزوابع و الأمطار الطوفانية فلم يؤثر في الشكل العام لكثير منها على الرغم من كونها مبينة بطوب من طين.

و يعرف هذا المعماري أيضا و بأدواته البسيطة كيف يبني القبب و الأقواس من الطوب الطيني في أشكال هندسية تنم عن ذوق فني محترم، و قد سجل وجود عدد منهم في القرنين الماضيين في حواضر شمال المغرب كفاس و مكناس و في أوراش البناء بالجزائر بعد احتلالها منذ أواخر القرن التاسع عشر و أوائل القرن العشرين.

و يرى (روسو) أن قصور فجيج تعتبر النموذج الأكثر إتقانا لهذا النوع من سكنى الواحات الصحراوية بالنسبة لمثيلاتها في الجنوب الجزائري، بيد أنه مع ذلك لا نلاحظ في بقايا البناءات الفجيجية القديمة أشكالا هندسية ذات المستوى الفني الأكثر جمالية إلا في القليل منها، بل يسيطر على غالبية المباني الشكل البسيط المكرر في جميع القصور، الشيء الذي يفهم منه أن المعماري الفجيجي كان خبيرا بأسس البناء و الصيانة أكثر منه فنانا بأساليب المعماري و الزخرفة.

المادة الأساسية في البناء سواء في المنازل أو الأسوار هو الطوب الطيني، فيما عدا الأساس الذي يبنى بالحجارة و الجير، و لا يتجاوز عرض الحجرات 2.50  م ليتناسب مع مقاسات معينة يخضع لها سقف خشب النخيل الذي لا يمكنه أن يتحمل ثقلا كبيرا إذا ما زيد في طول خشب السقف أكثر من ذلك، إلا في حالة وضع وسائد مدعمة على جانبي الجدارين الطوليين تتكئ علها أخشاب السقف فيزداد عرض الحجرة بذلك ما بين 30 – 40 سم من كلا الجانبين.

أما الطرق و الأزقة داخل القصر فقد تتسع أو تضيق حسب الوظيفة التي تؤديها فالطرق الرئيسية أكثر اتساعا لتستجيب لضرورات التنقل السهل للراجلين و الدواب بأحمالها خصوصا منها الطرق التي تربط الأحياء بالمرافق العمومية كالساحات و الأسواق و الطريق الذي تصطف حوله الحوانيت التجارية كالطريق الرئيسية في ربع تاشرافت (أو الشرافة) بالوداغير على سبيل المثال، و الطرق الموصلة إلى المسجد الذي تقام به صلاة الجمعة أو إلى المسالك الموصلة إلى البساتين... إلخ، و هناك أزقة غير منفذة و هي عبارة عن دروب تنفتح إليها أبواب مجموعة من الدور التي كثيرا ما ينتمي سكانها لأسرة واحدة، فتتخذ مجموعة من هذه الدروب أبوابا تغلق مساء فيما يشبه أحياء عائلية صغيرة، و من مجموع هذه الأحياء الربع الذي يحمل هو نفسه اسم الجد الأول للعائلة التي أسست هذا الربع، و يحمل الدرب (أغير) نفسه اسم الأسرة التي تقطنه أو اسم أكثر الأسر حجما في عدد أفرادها، و أمام باب القصر تمتد مساحة واسعة داخل الصور الخارجي و هي ساحة التجمع، تستعمل للاستعداد لعمل حربي أو لسفر جماعي، و هي أيضا محط لقوافل الجمالة الوافدين إلى القصور الفجيجية بأحمال الزرع و التمر و بضائع أخرى للتبادل، و على العموم يضم القصر جميع المرافق الاجتماعية التي يحتاجها السكان في حياتهم اليومية (المساجد و الكتاتيب و الحوانيت و الساحات العمومية و مبنى الهيئة السياسية (الجماعة)... إلخ).

الخلاصــــــة: 

و الخلاصة فإن الهدف من هذا المختصر من القول حول السكن بقصر الوداغير – و هو ما ينسحب على باقي القصور الفجيجية – هو إغناء ذاكرة جيل الشباب الذين لم يولدوا بفجيج على الخصوص، بالتراث المعماري لبلدتهم، عسى أن يولد لديهم حافز الاستطلاع و البحث عن طريق تكثيف زياراتهم لقصرهم و بلدتهم فجيج، فتتحقق بذلك بعض أهداف نشرة الاتصال و التواصل بين أجيال قصر الوداغير.

( بعض المراجـــــع :(
· أبو العباس محمد بن عبد السلام بن ناصر الدرعي، الرحلة الكبرى.

· أحمد مزيان، مساهمة في دراسة المجتمع الواحي، في الجنوب الشرقي المغربي: فجيج ما بين 1845 – 1903 الدار البيضاء 1998.
· Hensens, habitat rural traditionnel des oasis présahariennes le Ksar (…), (B.E.S.C.M) Juillet – Sep 1969.

· Pons, l’habitat de Figuig revue marocaine, 1931.

· Russo, Au pays de Figuig, (B.S.G.M), 1923.

· Pareil, La maison à Figuig, revue d’Ethnographie et de sociologie, 3ème Tome, 1912.
ذ/ أحمد مزيــــان 
اجتماعيات
تهنئـــة

· بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك

· و السنة الميلادية 2007

· و السنة الهجرية 1428
( تتقدم هيأة المؤسسة الودغيرية الفجيجية للتواصل و التنمية (
( إلى أعضائها و منخرطيها و أبناء قصر الوداغير جميعا ( 
( و أبناء مدينة فكيك كافة (  
( بأحر التهاني و أطيب المتمنيات ( 

( راجية من الله عز و جل أن يعيد عليهم هذه المناسبات (
( باليمن و البركة و  السعادة ( 

( و بمزيد من التآلف و التواصل و التكافل (
فـــي 

( ما يرضي الله و رسوله (
( إنه سميع مجيب (
تعزيــة

رزئت الأسرة الودغيرية بفقدان جماعة من أفردها و هم المرحومين:

1- امعمري الحاج السنوسي – بالبيضاء 

2- غانم محمد بن محمد – بوجدة
3- الجابري الحاج محمد بوخدة – بفكيك
4- عبد الوافي محمد بن أحمد – بتندرارة 
5- آمال عطومة – بالبيضاء 
6- اعمرو محمد – بوجدة
7- جمال الدين الحاجة منينة – بمكناس 
8- جمال الدين أحمد بن بوفلجة بن بنعيسى – بالدار البيضاء
9- باحي سعيد – بفكيك 
10- كدة حموية زوجة اجدير – بوجدة (فرنسا) 
11- مطيع الحاجة عيشة زوجة الأستاذ جمال الدين عبد السلام – بالبيضاء
12- الصغير الحاج أحمد – بالبيضاء 
13- الطيبي فاطمة زوجة الجمالي محمد بن بلعيد – بخريبكة
14- الأنصاري أحمد – بفكيك 
15- الهلالي الحاج محمد – بفكيك
16- الأنصاري عطومة – ببوعرفة 
17- العيساوي سليمان – بوجدة (فرنسا)
تغمدهم الله برحمته و أسكنهم فسيح جناته و ألهم ذويهم الصبر و السلوان.

إنه سميــــــــع مجيــــــــب
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إبراهيم أزوغ


أستاذ بكلية الآداب و العلوم الإنسانية


ظهر المهراز – فاس


فجيج، بتاريخ 05 أبريل 2006





إقليم فكيك فضــاء المنافسة 





السكن القصري بفجيج


قصـر الوداغير








� - استعيرت للنخيل


� - جمع بحبوحة، و تعني في فجيج: مسابح تحت الأرض، مغطاة يغتسل فيها


� - التـأبير: الإصلاح و التذكير


� - النخلة الصغيرة المعدة للغرس


� - ما ينبت من الغصون و الفسائل في جذور النخلة


� - القنو: عنقود التمر. المنضود: على رسم: على هيئة متشاكلة
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